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لبنــان يجتــاز الانتخابــات ليدخل «المجهــول»: استحقــاقــــات وأزمات أكبر مــن البرلمان

تمهيد
مرحلــة  إلــى  لينتقــل  النيابيــة،  الانتخابــات  اســتحقاق  لبنــان  اجتــاز 
حسّاســة، تكثــر فيهــا الاســتحقاقات الدســتورية والسياســية، التــي 
تترافــق مــع الحاجــة الماسّــة إلــى البَــدْء فــي تنفيــذ خطــة إنقــاذ 
اقتصاديــة وماليــة لمواجهــة الانهيــار المتواصــل وغيــر المســبوق، 
ــكل  ــس بش ــذي انعك ــنتين، وال ــو الس ــذ نح ــلاد من ــهده الب ــذي تش ال

كبير على الوضع المعيشي للمواطنين.

ونتــج عــن الانتخابــات التشــريعية، التــي جــرت يــوم الأحــد فــي ١٥ أيــار/ 
مايــو، برلمــان جديــد، يتألــف مــن ١٢٨ نائبــاً لولايــة مــن أربــع ســنوات، 
ــون  ــى قان ــتناداً إل ــك اس ــب    ، وذل ــف والمذاه ــى الطوائ ــن عل موزعي
ــد يعتمــد علــى النســبية مــع مــا يُطلــق عليــه  ــب ومُعقَّ انتخــاب مُركَّ
«الصــوت التفضيلــي»، وهــو قانــون كان قــد وُضــع قبــل الانتخابــات 

الماضية في عام ٢٠١٨، واعتُمِد لأول مرة في تلك الانتخابات.

هــذا القانــون الانتخابــي، الــذي يمكــن أن يُختصــر الحديــث عنــه بأنــه 
«غريــب الأطــوار»، حيــث تــمّ وضعــه وابتــكار تعقيداتــه فــي الترشــيح 
والتصويــت وآليــات الفــوز، قياســاً علــى مصلحــة عــدد مــن السياســيين 
والقُــوَى السياســية     ، انعكــس علــى شــكل التحالُفــات التــي ســبقت 
الانتخابــات، كمــا انعكــس علــى النتائــج، علمــاً أنــه فــي إطــار هــذا 
ــم  ــد أحده ــغ عن ــوات، بل ــن الأص ــل م ــدد قلي ــواب بع ــح ن ــون نج القان
ــاً (جميــل عبــود، المرشــح عــن الطائفــة الأرثوذكســية فــي  ٧٩ صوت
مدينــة طرابلــس شــمال لبنــان) بينمــا ســقط مَــن نــال عــن المقعــد 

نفسه ٢٢٩٤ صوتاً.

ويُذكــر أن ثلاثــة آخريــن وصلوا إلــى البرلمان بأقل مــن ٥٠٠ صوت لكل 
منهــم، وهــم: ســينتيا زرازيــر التــي فــازت بـــ ٤٨٦ صوتــاً عــن مقعــد 
الأقليــات فــي بيــروت، وفــراس الســلوم الــذي فــاز بمقعــد الطائفــة 
فــاز  الــذي  رســتم  وأحمــد  صوتــاً،  بـــ٣٧٠  طرابلــس  فــي  العلويــة 

عن مقعد الطائفة العلوية في عكار بـ ٣٢٤ صوتاً.
وســيطر علــى المعركــة الانتخابيــة، التــي تنافــس فيهــا ٧١٨ مرشــحاً 
يتمثــل  الأول  أساســيان،  عنوانــان  لوائــح،   ١٠٣ علــى  موزعــون 
والثانــي  المقاومــة»،  «دعــم  مقابــل  االله»  حــزب  بـــ«مواجهــة 
بـ«مواجــه الســلطة الفاســدة» مــن قِبــل «التغييرييــن» مقابــل 

سعي القُوَى التقليدية إلى الحفاظ على مكانتها.

١

٢

٣

٤

(        )  يتألــف مجلــس النــواب اللبنانــي مــن ١٢٨ نائبــاً موزعيــن علــى الشــكل التالي: ٦٤ نائباً مســلماً و٦٤ نائباً مســيحياً.
               النــواب المســلمون موزعــون بدورهــم علــى الشــكل التالــي: ٢٧ نائبــاً شــيعياً، و٢٧ نائباً سُــنيّاً، و٨ نواب دروز،

              ونائبــان علويــان، فيمــا يتــوزع النــواب المســيحيون علــى الشــكل التالــي: ٣٤ نائبــاً مارونياً، و١٤ نائبــاً للروم الأرثوذكس،
             و٨ نــواب للــروم الكاثوليــك، و٥ نــواب للأرمــن الأرثوذكــس، ونائــب للأرمــن الكاثوليك، ونائــب للإنجيليين، ونائــب للأقليات.

    ١  

(        )  اســتناداً إلــى هــذا القانــون، تــمّ تقســيم لبنــان إلى ١٥ دائــرة انتخابية كبرى، والتي قُســمت بدورهــا إلى دوائر صغرى
             (أقضيــة)، حيــث خُصّــص لــكل دائــرة عــدد مــن المقاعد، يتــراوح بين ٣ و١٣. وبحســب القانون، يقتــرع كل لبناني بلغ

              ٢١ عامــاً (مــا عــدا العســكريين وفئــة مــن المحكوميــن)، للائحــة معينة، ولمرشــح واحد في اللائحة نفســها
             (أي يختــار اللائحــةَ ومرشــحاً ضِمــن اللائحــة وهــو ما يســمى بالصــوت التفضيلي). 

    ٢  

(        )  بعــض السياســيين يدافعــون عــن هــذا القانــون، معتبريــن أنــه القانــون الأصلح لبلد مثــل لبنان، حيــث يضمن برأيهم،
             تمثيــل الطوائــف المختلفــة.

    ٣  

(        )  ســقط المنافــس، علــى الرغــم مــن أنــه نــال عدداً أكبر من الأصوات، كــون اللائحة التــي ينتمي إليها، لــم تحصل على
             «حاصــل انتخابــي» إضافــي (أي مقعــد إضافــي)، وهــو رقــم ينتج عن قســمة عــدد المقترعين على عــدد مقاعد الدائرة.

    ٤  
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وانخفضت نســبة الاقتراع من ٤٩,٧٪ في انتخابات ٢٠١٨ إلى ٤١,١٪ هذا العام    ، وهو أمر 
كان متوقعاً نظراً للإحباط الذي تعيشــه البلاد جرّاء الأوضاع المعيشية الصعبة، علماً أنه من 
الصعب أن تصل نسبة الاقتراع في بلد مثل لبنان إلى أرقام مرتفعة، وذلك لسبب أساسي، غير 
موضــوع الإحبــاط، وهو أن جــزءاً كبير من الشــعب اللبناني يعيش في الخــارج، كما أن مئات 
الآلاف غادروا البلاد في الســنتين الأخيرتين، فيما لم يكن اقتراع المغتربين كبيراً نســبة إلى 

عددهم الفعلي. 

أهميــة هذه الانتخابات أنها تأتي في وقت يمرّ فيه لبنان بظروف اقتصادية غير مســبوقة، 
حيث شهدت البلاد في السنتين الأخيرتين، انهياراً كبيراً في مختلف القطاعات، يقوده انهيار 
في الليرة اللبنانية، التي خسرت أكثر من ٩٠٪ من قيمتها مقابل الدولار، ما أحدث غلاءً كبيراً 
لمختلف الســلع، مع تســجيل ظاهــرة لافتة، وهــي أن عدداً مــن التطبيقات تتحكّم بســعر 
الدولار في الســوق الســوداء، وبشــكل اعتباطي، إذ قــد يتغير هذا الســعر كل دقيقة وفي 

النهار والليل، وهو غير مرتبط بشبكة واضحة من العرض والطلب.

٥

٦

  ٥    (        )  دُعــي نحــو ٣,٩ مليــون ناخــب لــلإدلاء بأصواتهــم بينهــم نحو ٢٢٥ ألــف ناخب في الخارج.

(        )  بنــاء علــى تســجيل مســبق لأســمائهم، دُعِــي نحــو ٢٢٥ ألــف لبناني فــي الخارج للإدلاء بأصواتهم فــي الانتخابات
              النيابيــة (مقابــل ٩٢ ألفــاً فــي انتخابــات ٢٠١٨)، علــى مرحلتيــن: المرحلــة الأولــى (الجمعــة في ٦ أيــار/ مايو) جرت في

              تســع دول عربيــة إضافــة إلــى إيــران، فيمــا جــرت المرحلــة الثانيــة (الأحــد في ٨ أيار/ مايو) في ٤٨ دولــة إضافة إلى الإمارات.
              وقــد بلغــت نســبة الاقتــراع فــي الخــارج نحو ٦٠٪.

    ٦  
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ســبق الانتخابــاتِ جدلٌ كبيرٌ وعلــى أكثر من صعيد، بشــكل خاص حول إجــراء الانتخابات من 
عدمــه، على وقع مخــاوف محلية ودولية من مغبّة عدم إجرائها، لأســباب عدة، من بينها 
الأمنية واللوجستية والتقنية، ومن بينها السياسية، علماً أن تلك المخاوف كانت مدعومة 
أولاً بتجربة سابقة تتمثل بالمجلس المنتخب عام ٢٠٠٩، والذي مدّد لنفسه حتى عام ٢٠١٨، 
وثانياً بفكرة مفادها أن القوى السياسية في لبنان قد تفعل أيَّ شيء لـ«تطيير» الانتخابات 

عندما ترغب بذلك. 

حصــل جدل آخر وتمحــور حول انتخاب المغتربيــن، حيث اتهم حزب «القــوات اللبنانية» وزير 
الخارجية عبــداالله بو حبيب (من حصة «التيار الوطني الحرّ») بوضــع عراقيل أمام المغتربين، 
مــن خلال تخصيــص مراكز تصويــت  بعيدة عن ســكنهم، مــع أن هناك مراكز أخــرى قريبة 
منهــم. وطــرح نواب «القــوات» الثقة بوزير الخارجيــة في مجلس النواب، لكن الجلســة لم 
تُعقد بسبب غياب النصاب، علماً أنه جرى تبادُل اتهامات وتراشُق كلامي عالي النبرة بين رئيس 
«التيــار الوطنــي الحــرّ» جبران باســيل (صهــر رئيــس الجمهورية ميشــال عــون) و«القوات 

اللبنانية» على خلفية هذا الموضوع.

مــن ناحية أخــرى، طالب بعــض السياســيين في لبنان، وعلى رأســهم باســيل، بحصــر أصوات 
المغتربين بستة مقاعد جديدة، بدلاً من تصويتهم على كل مقاعد مجلس النواب (أي زيادة 
ســتة مقاعد للمغتربين على المقاعد الــ١٢٨)، لكن هذا الأمر ســقط في المجلس الدستوري، 

وبالتالي انتخب المغتربون، كلّ بحسب مكان قيده في لبنان.

إلى ذلك، حصل جدل قُبيل الانتخابات يتعلق بما يُطلق عليه الـــ«ميغا سنتر»، وهو عبارة عن 
مركز كبير للاقتراع يمكّن الناخبين من الاقتراع على اللوائح والمرشــحين، كلّ بحســب مكان 
قيــده، وذلك في مكان ســكنه عَبْر البطاقــة الإلكترونية الممغنطــة    ، وبالتالي يجنب ذلك 
المواطنين الانتقال إلى مسقط رأسهم للاقتراع. ولكن هذا الأمر لم يجد طريقه إلى التنفيذ 
بسبب اعتراض عدد من القُوَى السياسية، فضلاً عن أنه يتطلب مالاً لتنفيذه ويحتاج إلى وقت، 
فيما أعلن وزير الداخلية بســام مولوي أن قانون الانتخاب لم ينصّ على إنشــاء مراكز «ميغا 

سنتر»، ويجب تعديل القانون لإنشاء هذه المراكز.

ويُضاف إلى كل ذلك في طبيعة الحال الجدل الذي أحدثه إعلان رئيس «تيار المستقبل» رئيس 
الحكومة الســابق ســعد الحريري الــذي يقيم حالياً في دولــة الإمارات، مقاطعــة الانتخابات 
ترشــيحاً وتصويتاً     ، إذ فتح هذا الأمرُ، الذي شــكل صدمة خلطت الأوراق في الشــارع الســنّي، 
البابَ أمام نقاشات كثيرة حول مشاركة السنّة في الانتخابات من عدمها، وعلى أي مستوى 
تكون هذه المشــاركة في حال تمّت (هل بالتصويت أو بالترشــح والتصويت؟)، ومَن ســيرث 
«تيار المستقبل» في الطائفة السنّية وعلى المستوى الوطني، خصوصاً أن آل الحريري يمثلون 

-منذ أيام رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري- غالبيةَ السنّة في لبنان.

٧

٨

  ٧    (        )  جــرى الحديــث عــن تجهيــز ٩ مراكــز «ميغــا ســنتر»: ٣ فــي جبــل لبنان، و٢ فــي بيروت، و٣ في كل من صيــدا وزحلة وطرابلس.

(        )  أعلــن الحريــري فــي ٢٤ كانــون الثانــي/ ينايــر الماضــي، «تعليق» نشــاطه في الحياة السياســية وعزوفه و
              «تيــار المســتقبل» الــذي يتزعمــه، عــن المشــاركة فــي الانتخابــات. وقال فــي هذا الصدد: «لا مجال لأي فرصــة إيجابية

ــط الدولــي، والانقســام الوطني واسْــتِعار الطائفيــة واهْتِراء الدولة».               للبنــان فــي ظــل النفــوذ الإيرانــي والتخبُّ

    ٨  

جدل قُبيل الانتخابات 
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فــي النهاية، حصلــت الانتخابات التشــريعية في موعدها الدســتوري، بعد أربع ســنوات من 
انتخابات ٢٠١٨، وقد رافق إصدارَ النتائج جدلٌ سياسي وإعلامي وشعبي، امتدّ على مرحلتين: 

-  الدوائــر التــي تتنافس فيهــا القوتان المســيحيتان الأساســيتان، أي «التيــار الوطني الحرّ» 
بزعامــة باســيل (وهو تيــار رئيس الجمهوريــة)، وحزب «القــوات اللبنانية» بزعامة ســمير 
جعجع. وقد غذت حماوة المعركة هذا الجدل، حيث ســعى «التيار الوطني» إلى الحفاظ على 
حصتــه أو زيادتها (كان يملك الكتلة الأكبر في البرلمان الســابق بــــ٢٩ مقعداً)، فيما كانت 

التقديرات تشير إلى أن حزب «القوات» يتجه إلى زيادة حصته (كان يملك كتلة من ١٥ نائباً).
-  الدوائــر التــي تُعتبــر مركز ثِقَــل الثنائي الشــيعي، في الجنــوب والبقاع، حيــث كان خصوم 

«الثنائي» يتطلعون إلى إحداث خرق في لوائحه.

-  حصل تضارُب في المعلومات حول انتماء عدد من الناجحين، الذين لا ينتمون في الأســاس 
إلى قُوى معينة، بل كانوا مجرد حلفاء معها.

-  أحدث بعض الناجحين مفاجآت بإظهار انتمائهم إلى فريق دون آخر.
-  ظهر أن بعض الذين وُضعوا في خانة المستقلين ليسوا فعلياً مستقلين بل يؤيدون قُوى 

سياسية بطريقة أو بأخرى.

جدل رافق الانتخابات

المرحلة الأولى بدأت بعد إقفال صناديق الاقتراع وقبل صدور النتائج النهائية الرسمية، 
حيــث بدأت تصدر النتائج عن الماكينات الخاصة بالقُوَى المرشــحة، وبشــكل خاص القوى 
السياســية، التي كانــت تجمع المعطيات والأرقام من خــلال مندوبيها الموجودين في 

مراكز فرز الأصوات.
واســتمر الجدل مع اســتمرار الفرز، حيث كانت النسب التي حصل عليها المرشحون، تتغيّر 
مــع زيادة عدد الصناديق المفرزة. ومــع أن هذا الجدل كان قائماً في مختلف الدوائر، إلا 

أنه كان بارزاً بشكل خاص في مكانين:

المرحلة الثانية أتت بعد إعلان النتائج الرســمية، حيث بدأ توزيع المقاعد على الكتل وعلى 
المستقلين، فيما تركز الجدل في هذه المرحلة على ما يلي:
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فــي طبيعة الحال، وكما فــي كل انتخابات في لبنان، حدثت خُروقات على أكثر من مســتوى. 
وبينمــا حاولت الحكومة التقليل من أهمية هذه الخروقــات، تحدث التقرير الأولي لجمعية 
«لادي» (الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات) عن مخالفات تتلخّص في ما يلي:

خُروقات

٩

قالت الجمعية: «إذا كانـــت السـلطة السياسـية والجهـــة المعنيـة بتنظيـم الانتخابـات 
وإدارتهـا اعتبـرت أن مجـرد حصول هــذه الانتخابــات هــو إنجــاز بحــدّ ذاتــه، إلا أن حجــم 
الانتهــــاكات والمخالفــات التــي تــم توثيقهــا فــــي المرحلــة الأخيـرة لا يعكـس علـى 

الأرض صفـة الإنجـاز علـى الإطـلاق».
تحدثت الجمعية عن «تراخـــي وزارة الداخليـة والبلديـات فـي تطبيـق القانـون، مـن خلال 
عـــدم ردع الاعتـــداءات علـــى مراقبيهـــا، فضـــلاً عـــن الاعتـــداءات علـــى المرشــحين 
واللوائــح»، مشــيرة إلــى أنهــا طالبــت وزارة الداخليــة أكثر من مــرة بــ«تأمين ســلامة 
ر فيها  مراقبيها، وكذلك ســلامة الناخبين والمندوبين، وخصوصاً في الحالات التي تطوَّ

الأمر إلى إشكالات أمنية»، ولكن «من دون أن تلقى التجاوُب المناسب».
سجّلت الجمعية علـى امتـداد اليـوم الانتخابـي، «مخالفـات فاضحـة لسـرية الاقتـراع فـي 
معظـم الدوائـر، مـــع تسـجيل دعايـة انتخابيـة مكثفـة، وضغـوط علـى الناخبيـن، الذيـن 
لاحقهـــم مندوبـو العديـــد مـن الأحزاب منـــذ لحظـة وصولهـم إلـى مراكـــز الاقتـراع، 
وقامـــوا بتوجيههـم»، كمـا سجّلت «مئـات مـن حـــالات المرافقـة إلـى خلـف العـازل، 

إضافـة إلـى خُروقـات فاضحـة للصمـت الانتخابـي».
خــــلال الفــــرز فــــي أقلام الاقتراع، «اســــتمرت المخالفــات علــى نطــــاق واســع، مــع 
ــق  ــــل المندوبيــن بشــكل فاضــح فــي العمليــة، وقــد انتشــــرت فيديوهــات تُوثِّ تدخُّ
بعــــض الممارســــات المثيــــرة للجــــدل، والتــــي يمكــــن أن تشـــكل مـــادة للطعـــن 
بالانتخابـــات، فـي ظـل فوضـــى عارمـة سُجلت، بالإضافـة إلـى انقطـــاع التيـار الكهربائـي 
فـي بعـض المراكـز رغـم الوعـود المسـبقة مـن جانـب السـلطات المعنيـّة بتأميـن التيـار 

مـن دون انقطـاع طيلـة فتــرة الليــل».

 :٢٠٢٢/٠٥/١٦  ،(LADE) «٩    (        )  «تقريــر ‘لادي’ الأولــي حــول الانتخابــات العامــة فــي لبنــان»، جمعية «لادي  
bit.ly/٣٩GkbAA
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(        )  أصبــح معروفــاً أن «حــزب االله» يتنــازل عــن أصــوات لمصلحــة حلفائه وإنْ على حســاب حصتــه النيابيــة، علماً أنه حصد
              أكبــر عــدد مــن الأصــوات التفضيليــة فــي لبنــان (أعلنــت وســائل الإعــلام التابعة له أنه حصل علــى نحو ٣٥٥ ألف صوت).

    ١٠  

(        )  تعبيــر «القدامــى» لا يعنــي أنهــم خرجــوا مــن «تيــار المســتقبل»، بل أنهم ترشــحوا كمســتقلين بعــد أن قاطع التيار
            الانتخابــات.

    ١١  

على الرغم من أن النتائج الرسمية قد صدرت، إلا أن الضبابية لا تزال تحيط بالحجم الفعلي لكل 
يان سابقاً بفريق ٨ آذار (حزب االله وحركة أمل والتيار الوطني  من الفريقين، اللذين كانا يُســمَّ
الحــرّ والمتحالفيــن مــع هذه القــوى) وفريــق ١٤ آذار (القــوات اللبنانية والكتائــب والحزب 
التقدمي الاشــتراكي والمتحالفين مع هذه القُوَى)، وذلك لثلاثة أســباب رئيسية، تتمثل في 

الآتي:

وبحســب صحيفــة «النهار» اللبنانيــة، حصل كل من «التيــار الوطني الحرّ» وحــزب «القوات 
اللبنانية» على ١٨ مقعداً، فيما حصل «حزب االله» على ١٣ مقعداً      ، و«حركة أمل» على ١٥ 
مقعــداً، و«الحــزب التقدمي الاشــتراكي» علــى ٨ مقاعد، ومــا أُطلق عليهــم «قدامى تيار 
المســتقبل»      على ٩ مقاعد، وحزب «الكتائب» على ٤ مقاعد، وحلفاء «حزب االله» على ٧ 

مقاعد. 

النتائج الرسمية

١٠

١١

مع نجاح عدد ممن أُطلق عليهم «التغييريون»، في حصد عدد من المقاعد، وعلى الرغم 
ل نيابي مستقلّ، هناك بوادر  من حديث البعض من هؤلاء عن الاتجاه نحو تشــكيل تكتُّ
لانضمــام البعض منهم إلى أحــد المحورين الرئيســيين في البلاد، إنْ كان ليس بشــكل 
دائــم، فبحَسَــبِ القضايا المختلفة، وبحَسَــبِ الاســتحقاقات التي تحتــاج إلى تصويت في 

مجلس النواب.
كذلك، على الرغم من نجاح عدد ممن أُطلق عليهم «المستقلون»، بدأ يظهر أن البعض 

منهم يميل إلى أحد المحورين الرئيسيين.
مما لا شــك فيه أن خروج «تيار المســتقبل» بشكل رسمي من العملية الانتخابية، حرم 
ح أن يصطفّ القريبون من «المستقبل»، الذين  قُوى ١٤ آذار من مكون أساسي، لكِنْ يُرجَّ

فازوا في الانتخابات، مع «١٤ آذار».



التوزُّع الأوليّ للكتل السياسية في مجلس النواب

مقعد

128

المجتمع المدني
(التغي�ير��ون)

المجتمع المدني
(التغي�ير��ون)

حزب القوات
18 مقعدال�بنانية

13 مقعدحزب االله

التيار
18مقعدالوطني الحر

الحزب التقدمي
8 مقعدالاشتراكي

قدامى
9 مقعدتيار المستقبل

4 مقعدحزب الكتائب

15 مقعدحركة أمل

15 مقعد

حزب الوطني�ين
1 مقعدالأحرار

1 مقعد

1 مقعد

1 مقعد

2 مقعد

15 مقعد

الجماعة
الإسلاميــــة

حلفاء
7مقعدحزب االله

تيار المردة

أشرف ر�في

المستقلون

حزب
الطاشناق
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إلا أن الضبابية التي تحيط بنتائج الانتخابات زادت مع إعلان باســيل الســبت في ٢١ أيار/ مايو أن 
ل «التيار الوطني الحرّ» يضمّ ٢١ نائباً، فيما أعلن أن هذا التكتل ســيرتفع إلى ٢٣ نائباً بعد  تكتُّ

بتّ القضاء بالطعون التي سيتمّ تقديمها (تحدث عن شراء أصوات من قِبل الخصوم).

أولاً، نجــح «التغييريــون» الذيــن يواجهــون الطبقــة الحاكمــة، وجــزء منهــم كان لــه دور 
أساســي فــي حــراك «١٧ تشــرين» أو مــا يطلــق عليــه «ثــورة ١٧ تشــرين»، فــي حصــد عــدد مــن 
المقاعــد (١٥ مقعــداً). لكــن مــن غيــر المعــروف إلــى أي مــدى ســينجح هــؤلاء فــي تشــكيل 

دة. كتلة واحدة وموحَّ

ثانيــاً، حصــد «حــزب االله»، وحليفتــه فــي مــا يســمى بـــ«الثنائــي الشــيعي»، «حركــة أمــل»، 
ل «الثنائي» خســارة على  كل المقاعــد المخصصــة للشــيعة فــي لبنــان (٢٧ مقعداً) فيما ســجَّ

مستويين، ركز عليهما خصومه: 
١-  خســر مقعــداً درزيــاً ومقعــداً أرثوذكســياً فــي الجنــوب (لمصلحــة مرشــحَين مــن المجتمع 
ــي»  ــحَي «الثنائ ــط بمرش ــذي أُحي ــدل ال ــع الج ــاً م ع ــر كان متوقَّ ــذا الأم ــاً أن ه ــي)، علم المدن
لهذيــن المقعديــن. كمــا تــمّ خــرق لائحــة «الثنائــي» مــن قِبــل حــزب «القــوات اللبنانيــة» 
ــقوات» فــي  فــي المقعــد المارونــي فــي بعلبــك – الهرمــل (هــذا المقعــد كان أيضــاً لـ«الــ

المجلس المنتهية ولايته). 
ــام  ــلان ووئ ــلال أرس ــم ط ــن بينه ــزب، وم ــاء الح ــن حلف ــدد م ــات ع ــي الانتخاب ــقط ف ٢-  س
ــاً  ــي، وكان نائب ــاع الغرب ــن البق ــي م ــي (أرثوذكس ــي الفرزل ــل)، وإيل ــي الجب ــان ف ــاب (درزي وه

لرئيس مجلس النواب) وفيصل كرامي (سُني من طرابلس).
ثالثــاً، ظهــر أن مقاطعــة الحريــري لــم تلــقَ صــدى كبيــراً إلا فــي بعــض صفــوف «تيــار 
ــن  ــاب ع ــة الغي ــن مغبّ ــذرة م ــامّ مح ــكل ع ــت بش ــنية كان ــل السُّ ة الفع ــرِدَّ ــتقبل». ف المس
الانتخابــات، وهــو مــا أعلنتــه دار الفتــوى، المرجعيــة الســنية الأعلــى فــي لبنــان، والتــي حــذرت 
مــن «خطــورة الامتنــاع» عــن المشــاركة فــي الانتخابــات، بــل دعــت إلــى الذهــاب بكثافــة إلى 
صناديــق الاقتــراع. لكِــنْ علــى الرغــم مــن ذلــك، ســجّلت مناطــق فيهــا عــدد كبيــر مــن 
وتحديــداً   ،٢٠١٨ بعــام  مُقارنــةً  تراجُــع  نســب  أكبــر  الســنّة،  المقترعيــن 
في صيدا (-١٦٪) والمنية (-١٥٪) وطرابلس (-١٠٪) والضنية (-١٥٪)     ، إلا أن هذا التراجُع 

يعود كذلك إلى التراجُع العامّ في نسبة الاقتراع للأسباب التي ذُكرت سابقاً. 

لكــن فــي طبيعــة الحــال، خلقــت الانتخابــات حالــة سُــنيّة جديــدة، تتمثــل بخريطــة تمثيليــة 
متناثــرة، مــن دون قــوة أساســية أو قطــب قــويّ. وبحســب «الدوليــة للمعلومــات»، حــلّ 
عــدة  قُــوى   ،(٢٠١٨ برلمــان  فــي  مقعــداً   ٢٠) المســتقبل»  «تيــار  مقاعــد  مــكان 

ومستقلون وتغييريون، على الشكل التالي:  

سجّلت الانتخابات في لبنان علامات بارزة، من شأنها أن تؤثر على المشهد المقبل في البلاد، 
وإنْ بدرجات متفاوتة بحَسَبِ القضايا المختلفة. وتتمثل أبرز هذه العلامات في ما يلي:

علامات بارزة

١٢

٣yR٩TYX/bit.ly  ١٢    (        )  «تراجُــع نســبة الاقتــراع العامــة»، «الدوليــة للمعلومــات»،   ٢٠٢٢/٠٥/١٦: 
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٥ مقاعد للتغييريين، ٥ مقاعد لمقربين من «المستقبل»، ٣ مقاعد لــ«التيار الوطني الحرّ»، 
٣ مقاعد للمســتقلين، مقعدان لـ«الجماعة الإســلامية» (الإخوان المســلمون في لبنان)، 

ب من رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة. مقعد لــ«حزب االله»، مقعد لمقرَّ
وتجدر الإشــارة إلى أن الســنيورة ســقط في الانتخابات، بعد أن كان يطرحــه البعض كوريث 
للحريري في زعامة الشارع السني، أو على الأقلّ يُنظَر إليه كقادر على تشكيل زعامة جزئية في 
هذا الشــارع. وجاء مكان الحريري، أي المرشــح الذي نال العدد الأكبــر من الأصوات في دائرة 
بيــروت الثانية، إبراهيــم منيمنة، الذي حصل علــى ١٣٢٨١ صوتاً (الحريــري كان قد حصل على 
٢٠٧٥١ صوتــاً فــي عام ٢٠١٨)، علماً أن فــي هذه الدائرة بلغت نســبة الاقتراع نحو ٤١,٧٪ 
(مــن ضِمنهــم الأوراق الباطلة/المُلغَاة وهي ٥٧٩٥ ورقــة)      ، مقابل نحو ٤٠,٤٨٪ في 

 انتخابات عام ٢٠١٨.
وبعد الانتخابات، أعلن الحريري في تغريدة على "تويتر"، أن لبنان أمام منعطف جديد، إذ قال: 
«انتهــت الانتخابــات ولبنان أمام منعطــف جديد. الانتصــار الحقيقي لدخــول دم جديد إلى 
الحيــاة السياســية. قرارنا بالانســحاب كان صائباً. هزّ هيــاكل الخلل السياســي وهو لا يعني 
التخلي عن مســؤولياتنا. ســنبقى حيث نحن نحمل حلم رفيق الحريري ونفتح قلوبنا وبيوتنا 

للناس. نسأل االله أن يحمي لبنان».

رابعــاً، طغــى الحديــث الإعلامــي بعــد إقفــال صناديــق الاقتــراع، حــول نجــاح حــزب «القــوات 
اللبنانيــة» فــي الحصــول علــى عــدد مقاعــد أكبــر ممــا حصــل عليــه خصمــه اللــدود في الشــارع 

المسيحي وحليف «حزب االله»، «التيار الوطني الحرّ».
التركيــز عليــه فــي هــذا الإطــار، هــو عــدد الأصــوات  تــم  التــي  ولعــل الأمــر الأساســي 
التفضيليــة التــي حصــل عليهــا كل مــن الفريقيــن علــى مســتوى لبنــان، حيــث ركــز حــزب 
«القــوات اللبنانيــة» -كمــا فــي عــدد مــن التقاريــر الإعلاميــة- علــى حصــول الأخيــر علــى 
أصــوات تفضيليــة أكبــر فــي عــدد كبيــر مــن المناطــق، وبالتالــي علــى مســتوى لبنــان ككل. 
صوتــاً   ١٦٤٥٩٩ علــى  الوطنــي»  «التيــار  حصــل  «الجديــد»،  قنــاة  وبحســب 
تفضيليــاً، مقابــل ١٣٣٨٩٢ صوتــاً تفضيلياً في انتخابات عــام ٢٠١٨ ، أي بانخفاض نحو ٣٠ ألف 
صــوت، فيمــا حصــل حزب «القوات» علــى ٢٠٢٢٠٤ أصــوات تفضيلية مقابــل ١٤٧٦٦٣ صوتاً 

تفضيلياً عام ٢٠١٨، أي سجل ارتفاعاً بــنحو ٥٤ ألف صوت.

ــن  ــدث ع ــي تتح ــية، الت ــات السياس ــة والتعليق ــر الإعلامي ــن التقاري ــد م ــدر العدي ــاً، ص خامس
ــار الوطنــي الحــر» فــي كســب عــدد مــن المقاعــد مــن خــلال  مســاعدة «حــزب االله» لــ«التي
منحــه أصواتــاً فــي مناطــق عــدة. وهــذا أمــر طبيعــي، كونهمــا حليفيــن، لكــن التركيــز كان 
علــى أنــه مــن دون مســاعدة «حــزب االله» لَمَــا تمكــن «التيــار الوطنــي الحــر» مــن حصــد كل 

مقاعده.

١٣

١٤

١٥

٣wBeMma/bit.ly  ١٣    (        )  «مَــن ورث مقاعــد تيــار المســتقبل؟»، «الدوليــة للمعلومــات»،    ٢٠٢٢/٠٥/٢٠: 
  ١٤    (        )  «تفاصيــل احتســاب نتائــج الانتخابــات لعــام ٢٠٢٢»، وزارة الداخليــة والبلديــات اللبنانيــة،    ٢٠٢٢/٠٥/١٧: 

bit.ly/٣Ns٨Y٥b
  ١٥    (        )  «تفاصيــل احتســاب نتائــج الانتخابــات لعــام ٢٠١٨»، وزارة الداخليــة والبلديــات اللبنانيــة،    ٢٠١٨/٠٥/١١: 

bit.ly/٣wISJdq
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خــــلال الفــــرز فــــي أقلام الاقتراع، «اســــتمرت المخالفــات علــى نطــــاق واســع، مــع 
ــق  ــــل المندوبيــن بشــكل فاضــح فــي العمليــة، وقــد انتشــــرت فيديوهــات تُوثِّ تدخُّ
بعــــض الممارســــات المثيــــرة للجــــدل، والتــــي يمكــــن أن تشـــكل مـــادة للطعـــن 
بالانتخابـــات، فـي ظـل فوضـــى عارمـة سُجلت، بالإضافـة إلـى انقطـــاع التيـار الكهربائـي 
فـي بعـض المراكـز رغـم الوعـود المسـبقة مـن جانـب السـلطات المعنيـّة بتأميـن التيـار 

مـن دون انقطـاع طيلـة فتــرة الليــل».

فــي الســياق، ظهــرت تســريبات عــن إمكانيــة ترشــيح «التيــار الوطنــي الحــرّ» للنائــب 
ــرح  ــا يط ــو م ــواب، وه ــس الن ــس مجل ــب رئي ــب نائ ــى منص ــب إل ــو صع ــاس أب ــب إلي المنتخ
إمكانيــة اتفــاق التيــار و«حــزب االله» و«حركــة أمــل» علــى التصويــت المشــترك لانتخــاب 

بري وأبو صعب.

مع إعــلان النتائج الرســمية النهائية دخل لبنان منعطفاً حاســماً، مع اســتحقاقات مهمة 
وربما مفصلية، وتتلخص في ما يلي:

أولاً، الاســتحقاق الأبــرز الــذي يَلِــي الانتخابــات يتمثــل بانتخــاب رئيــس لمجلــس النــواب، 
المنصــب الثانــي فــي الدولــة، وهــو مــن حصــة الشــيعة بحَسَــبِ العُــرف. وفيمــا أعلنــت عــدد 
ــذ  ــب من ــغل المنص ــذي يش ــري، ال ــه ب ــل» نبي ــة أم ــس «حرك ــب رئي ــن تنتخ ــا ل ــل أنه ــن الكت م
ــع أن تحصــل مُناكَفــات سياســية، وربمــا أزمــة ميثاقيــة، مــع غيــاب  عــام ١٩٩٢، يُتوقَّ
ــف مــن «حــزب االله» و«حركــة أمــل»، وبالتالــي  أيّ نائــب شــيعي خــارج إطــار «الثنائــي» المؤلَّ

غياب أي مرشح منافس لبري.

وفي التفاصيل، وبحســب النظام الداخلي للبرلمان اللبنانــي، «يجتمع مجلس النواب بناءً على 
دعوة أكبر أعضائه سِــنّاً وبرئاســته لانتخاب هيئة مكتب المجلس في أول جلســة يعقدها 
بعــد تجديــد انتخابــه، وذلك في مهلة أقصاها خمســة عشــر يوماً من بَــدْء ولايته». وفي 
المجلــس الجديــد، بــري (٨٤ عاماً) هــو رئيس الســنّ، وبالتالي هو الذي ســيدعو إلى جلســة 

لانتخاب رئيس المجلس.

بعض المستقلين طالبوا بانتخاب رئيس مجلس نواب غير شيعي باعتبار أن الأمر هو عُرف ولا 
ينــص عليه الدســتور، لكن ذلــك قُوبل باســتغراب من قِبل بعــض القُوى السياســية؛ إذ إنه 
نة. وقد رد بري  يتطلب اتفاقاً على المداورة في الرئاســات الثلاث بين الموارنة والشيعة والسُّ
على فكرة ترشــيح شخصية غير شيعية بدلاً منه، بالقول: «معنى ذلك المباشرة في تطبيق 

إلغاء الطائفية، وهذا ما أنادي به منذ فترة طويلة، ولذلك لا يستفزني الأمر».

ثانياً،اســتحقاق تعييــن رئيــس جديــد للحكومــة       (مــن حصة الســنّة عرفاً)، ثم تشــكيل 
الحكومة، وهما حدثان قد يُدخِلان البلدَ في أزمة جديدة لأشهر، وذلك قياساً على ما حصل 
خلال تشــكيل الحكومات في الســنوات الماضية. وبحَسَــبِ المادة ٥٣ من الدستور اللبناني، 
ي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً  يُسمِّ

إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها. 

منعطف حاسم

١٦

١٧

(        )  عمــلاً بالمــادة ٤٤ مــن الدســتور، ينتخــب المجلــس أولاً، ولمــدة ولايتــه، الرئيس ونائــب الرئيــس، كلاً منهما على حِدَةٍ،
               بالاقتــراع الســرّي، وبالغالبيــة المطلقــة مــن أصــوات المقترعيــن، وإذا لــم تتوافــر هــذه الغالبيــة في هذه الدورة وفي

               دورة ثانيــة تعقبهــا، تجــري دورة اقتــراع ثالثــة يُكتفَــى بنتيجتهــا بالغالبيــة النســبية، وإذا تســاوت الأصــوات فالأكبر
              سِــنّاً يُعتبــر مُنتخَبــاً. 

    ١٦  

  ١٧    (        )  مــع انتهــاء ولايــة مجلــس النــواب، أصبحــت حكومة نجيــب ميقاتي حكومــة تصريف أعمال.
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فــي المحصلــة، تكمــن أهميــة الانتخابــات أنهــا تأتــي فــي ظــروف اقتصاديــة وماليــة لــم 
يشــهدها لبنــان مــن قبــل، وأنــه تــمّ إجراؤهــا بعــد مــا أُشــيع عــن إمكانيــة تأجيلهــا 
ــدّ  ــات بح ــذه الانتخاب ل ه ــكِّ ــتبعَد أن تش ــن المُس ــن م ــواب، لك ــس الن ــة مجل ــد ولاي وتمدي
ــى الرغــم مــن دخــول بعــض المســتقلين وبعــض نشــطاء المجتمــع  ذاتهــا منعطفــاً، عل

المدني من «التغييريين» إلى البرلمان.

وبالتالي، فإن تكليف رئيس حكومة جديد يســتند إلى تصويت النواب على اســم معين، وهو 
ما يرجح دخول البلاد في أزمة تشــكيل حكومة، خصوصــاً أنه ليس هناك أكثرية واضحة مع 
أحد الطرفين الرئيســيين، مع العلم أنه حتى عندما كانت هناك أكثرية صريحة مع قُوى ٨ آذار 
(٧١ نائبــاً) في البرلمان المنتهية ولايته، لم يكن موضــوع تكليف رئيس حكومة موضوعاً 
ســهلاً، إذ أولاً تحكّمت فيــه الخلافات داخل هذه القُوى ذاتهــا، وثانياً لأنه موضوع يخضع 
ــنة، وبحصص الأطراف المختلفة  لمعطيــات تتعلق بالميثاقية، أي برئيس حكومة يمثل السُّ

في الحكومة.

ثالثاً، المســار الإنقاذي الذي يجب أن تســلكه الحكومة الجديدة، بالتعاون مع مجلس النواب 
الــذي عليه أن يُقِرّ عدداً من القوانين، وهو مســار دونه الكثير من العقبات، يبدأ باســتكمال 
التفــاوض مع صندوق النقد الدولي وتلبية مطالبه، مروراً باتخاذ خُطوات حقيقية لمكافحة 
الفساد وتحسين الوضع المعيشي، ولا ينتهي بإيجاد حلّ لأزمة المصارف وأموال المودعين، 
فضلاً عن أمور لا تقلّ أهمية، وعلى رأسها موضوعَا أزمةِ الكهرباء واستخراجِ النفط والغاز.
رابعاً، اســتحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهوريــة (من حصة الموارنة عُرفــاً)، الذي يأتي مع 
انتهــاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي ميشــال عون في ٣١ تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل، 
حيــث ينصّ الدســتور على التئام مجلــس النواب بناءً علــى دعوة من رئيســه لانتخاب الرئيس 
الجديد، وإذا لم يُدْعَ المجلس لهذا الغرض، فإنه «يجتمع حُكْماً في اليوم العاشر الذي يسبق 
ع أن يشــهد الكثير مــن المناكفات  أجــل انتهــاء ولايــة الرئيس». وهــذا الاســتحقاق يُتوقَّ
السياســية، وحتى ضِمن الفريق السياســي الواحد، مع بروز اســمين رئيســييْنِ إلى الآن، وهما 
حليفَــا «حزب االله»، رئيس «التيــار الوطني الحرّ» وصهر الرئيس عون، جبران باســيل، ورئيس 

«تيار المردة» سليمان فرنجية.
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لبنــان يجتــاز الانتخابــات ليدخل «المجهــول»: استحقــاقــــات وأزمات أكبر مــن البرلمان

فــإذا كان عــدد مقاعد فريــق «٨ آذار» قــد انخفض في مجلــس النواب،  فذلــك لا يعني أنه 
ســينعكس على المشــهد العامّ، باعتبار أن العدد ليس كل شيء، إذ إنه في السابق كان هذا 
ع في تشــكيل  الفريــق يملــك ٧١ نائباً، أي الأكثرية، ولكن لم يســتطع أن يحكم ولا أن يُســرِّ
الحكومــات. فبالإضافــة إلى الخلافات التي شــهدها هذا الفريق، هنــاك حقيقة مفادها أن 
طبيعة النظام اللبناني ومقتضيــات الميثاقية الطائفية، وإنْ بحدها الأدنى، تفرض معطيات 
وشروطاً تتخطى حجم الكتل النيابية، فيما اللعبة السياسية دائماً مفتوحة على الاحتمالات 
كافّــة، ومن الممكــن أن يتحكم فيها أحياناً أصغر فريق سياســي، إنْ كان في المؤسســات 

الدستورية أو في  الشارع.

إلا أن المنعطــف الحقيقــي هو أن البلد انتهى من الانتخابات ليدخل اســتحقاقات دســتورية 
مهمة قد تُحدث صدامات سياسية وربما أكثر، يرافقها انهيار اقتصادي يحتاج إلى المعالجة، 
رات على مستوى الملف  في ظل بلد يتأثر كثيراً بالمناخ الجيوسياسي، خصوصاً ما يتعلق بالتطوُّ
النــووي الإيرانــي، وعلى مســتوى العلاقــات "العربيــة – الإيرانيــة"، وفي طبيعــة الحال على 
رات في سورية المجاورة، فضلاً عن بقاء احتمال الحرب مع إسرائيل قائماً كل  مستوى التطوُّ

يوم.

وفي أكثر الســيناريوهات تفاؤُلاً، وحتى إنْ تشــكلت حكومة ســريعاً، وسعت إلى التوصل إلى 
اتفــاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، فإن حجم الهدر المعلن والواضح شــهرياً، فضلاً عن 
حجم الانهيار، أكبر بكثير مما يمكن الحصول عليه من صندوق النقد، بينما الشــقّ الثاني من 
الاتفــاق مع الصندوق، أي تنفيذ الإصلاحات، يبدو شِــبه مســتحيل في هــذه المرحلة في بلد 
مثل لبنان، الذي يضربه الفســاد حتى النخاع، ولمنظومته الحاكمة والمتحكّمة جذور وأذرع 
طالما دفعت اللبنانيين في الفترة الأخيرة -على سبيل الدعابة المدفوعة بالقهر- إلى القول: 

«لا حلّ إلا بنيزك!

(        )  اســتمرّت قيمــة الليــرة بالانهيــار مقابــل الــدولار، فيما ســار هذا الانهيار بوتيرة أســرع بعد إجــراء الانتخابات،
ــى  ســعر الــدولار الواحــد ٣٢ ألــف ليــرة يوم الأحــد في ٢٢ أيار/ مايو.                حيــث تخطَّ
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